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الهبة.. الانتفاضة.. والمقاومة
*8>">A XMأ n<ود

ســاهمت مجلــة »شــؤون فلســطينية« وعلــى مــدار تاريخهــا الممتــد إلــى نصــف 
ــة،  ــب القضي ــف جوان ــي مختل ــطيني ف ــر الفلس ــي والفك ــة الوع ــي تغذي ــرن ف ق
فالانتفاضــة الفلســطينية كمــا شــغلت الحيــز الأكبــر فــي التاريــخ الفلســطيني، 
شــغلت أيضــاً الحيــز الأكبــر فــي أوراق المجلــة. ترســم هــذه المــادة صــورة بانوراميــة 
لجــزء مــن المقــالات والأبحــاث التــي تناولــت موضــوع الانتفاضــة، بشــيء مــن التنــوع 

متجنبــة التكــرار.

عمــل أيمــن يوســف مــن خــلال مقالتــه التــي حملــت عنــوان )المقاومــة الشــعبية 
الفلســطينية: نمذجــة المواقــع وإشــكاليات الرؤيــة، العــدد 268، صيــف 2017، 
الشــعبية  للمقاومــة  ومفاهيميــة  نظريــة  أرضيــة  وضــع  علــى  ص42-24(، 
بشــكل عــام، ودراســة بعــض المحطــات التاريخيــة الهامــة فــي مســيرة المقاومــة 
الشــعبية الفلســطينية كالانتفاضتــين الأولــى والثانيــة. وقبــل أن يخــوض الكاتــب 

ــن  ــزء م ــي ج ــه، ه ــن هويت ــزء م ــي ج ــطيني، ه ــاة كل فلس ــن حي ــزء م ــي ج ه
ــه، هــي الانتفاضــة الفلســطينية، أو أي مســمى  ــه، هــي جــزء مــن ثقافت ذاكرت
ــى  ــعب يأب ــى إرادة ش ــي ال ــا تفض ــورة(، كله ــراك، ث ــة، ح ــا )هب ــي فلكه ــدور ف ي
ــم  ــروع دولته ــا كان مش ــام عندم ــة ع ــن مئ ــر م ــذ أكث ــراًّ، من ــش إلا ح أن يعي
ــز،  ــه الإنجلي ــي وج ــون ف ــل ينتفض ــذا الجي ــداد ه ــرة، كان أج ــرد فك ــة مج المزعوم
ــار  ــون أن )الكب ــا يتوهم ــس م ــن عك ــع الزم ــر م ــل وتتكاث ــات تتناق ــي جين إذا ه
يموتــون والصغــار ينســون(. فــي شــهر أيــار )مايــو( الفائــت، شــاهد العالــم حلقــة 
ــت شــرارتها مــن عــدم  ــدة مــن مسلســل الانتفاضــات الفلســطينية، كان جدي
الســماح لنكبــة أخــرى أن تحصــل فــي أحيــاء القــدس كالشــيخ جــراح وســلوان، 
وكالعــادة، ســطر أبنــاء القــدس أســمى معانــي البطولــة والصمــود فــي الدفــاع 
ــعب  ــات الش ــرة أن كل مكون ــذه الم ــت ه ــاتها، واللاف ــم ومقدس ــن عاصمته ع
ــاع،  ــة، والقط ــدو. الضف ــع الع ــاس م ــوط التم ــى خط ــت إل ــطيني خرج الفلس

ــدس. ــل الق ــن أج ــوا م ــم هب ــتات، جميعه ــل، والش والداخ

*K' �E)M اX&@7م اA)"%7"8 وا7@�?(ت ا57و7"8 
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ــرن  ــع الق ــع مطل ــعبية م ــة الش ــح المقاوم ــودة مصطل ــح ع ــار، رجّ ــذا المضم ه
ــة  ــة الانتفاض ــا: تجرب ــرات، منه ــل والمتغي ــن العوام ــة م ــرين؛ لمجموع ــادي والعش الح
الثانيــة التــي مالــت إلــى العســكرة، ومــا خلفتــه مــن دمــار هائــل فــي الأراضــي 
ــتوى  ــى المس ــى عل ــة وحت ــة التحتي ــري والبني ــد البش ــى الصعي ــطينية عل الفلس
ــلمية  ــة الس ــت المقاوم ــرائيل بات ــع إس ــي م ــق التفاوض ــداد الأف ــي، وانس النفس

ــتراتيجياً. ــطينياً إس ــاراً فلس خي

ــين  ــلاً ب ــاك تداخ ــف أن هن ــرى يوس ــي، ي ــري والمفاهيم ــار النظ ــى الإط ــودة إل بالع
مفاهيــم المقاومــة الشــعبية، والمقاومــة اللاعنفيــة، والمقاومــة المدنيــة، والمقاومــة 
الســلمية فــي المحتــوى والمضمــون، باســتطاعته القــول إن المقاومــة الشــعبية بــكل 
ألوانهــا ومســمياتها تركــز علــى بنــاء نظــام قيــم عالمــي لمقاومــة الظلم والعــدوان، 
ومعالجــة العنــف الدمــوي بوســائل ســلمية لاعنفيــة، والحالــة الفلســطينية تمثــل 
ــن  ــد م ــلا ب ــم، ف ــي منظ ــي وإحلال ــر قمع ــلال مباش ــد احت ــعبية ض ــة ش مقاوم
الاســتعانة بمدرســتين فكريتــين همــا: المدرســة الغانديــة ذات التوجهــات المثاليــة، 
ومدرســة جنــي شــارب )Gene Sharp( صاحــب التوجهــات الواقعيــة البراغماتيــة، 
ومــن الجيــد الحديــث عــن أشــكال النضــال الســلمي التــي تمــت الإشــارة إليهــا فــي 
المقــال كالمقاومــة الرمزيــة، والمقاومــة التراكميــة، والمقاومــة الهجوميــة، والمقاومــة 

الدفاعيــة، والمقاومــة الإيجابيــة، ولــكل واحــدة محدداتهــا وأســلوبها.

ــي  ــع مدن ــعبية ذات طاب ــة ش ــق مقاوم ــبيل خل ــي س ــه ف ــرة أن ــب بفك ــر الكات يقُِ
لمواجهــة الاحتــلال، مــن الضــروري بلــورة مقاومــة جماعيــة علــى المســتوى الوطنــي، 
ولكــي تنجــح هــذه الحركــة الشــعبية المقاومــة فــي تحقيــق أهدافهــا السياســية 
العليــا فــي التحــرر مــن الاحتــلال، يجــب توفــر شــروط ومســتلزمات، علــى رأســها: 
الشــعور التضامنــي داخــل الحركــة نفســها لتحتضــن كل شــرائح المجتمــع 
ــدرات  ــين الق ــة ب ــات هام ــاد توازن ــرورة إيج ــم، وض ــم وانتماءاته ــف توجهاته بمختل
ــة  ــة التنظيمي ــين التركيب ــع تمك ــتعمر م ــدرات المس ــة ق ــداف ودراس ــة والأه الذاتي
العامــة، كذلــك وضــع إســتراتيجية واضحــة للمواجهــة مدعومــة بمجموعــة مــن 
ــي  ــي والخارج ــم الداخل ــادر الدع ــيد مص ــى تحش ــة إل ــة، بالإضاف ــكات المحوري التكتي
ــم  ــي والدع ــادي والمال ــم الاقتص ــادر الدع ــمل مص ــذا يش ــعبية، وه ــورة الش للث

ــتي. ــي واللوجس الطب

فــي تاريــخ فلســطين الحديــث، الــذي ولــد فــي مطلــع القــرن الماضــي مــع انهيــار 
الدولــة العثمانيــة وســقوط فلســطين تحــت وطــأة الاســتعمار البريطانــي، سُــجل 
ــي  ــواء ف ــطينية س ــورات الفلس ــات والث ــات والهب ــن الانتفاض ــد م ــف العدي وأرُش

الهبة.. الانتفاضة.. والمقاومة
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وجــه الإنجليــز أو فــي وجــه الصهاينــة، ولعــل ثــورة عــام 1920 هــي البنــت البكــر 
ــة  ــه )انتفاض ــي مقالت ــف ف ــخ المقاومــة الفلســطينية. وضــع محســن يوس لتاري
ــة، العــدد 228-227،  ــة البريطاني ــق وزارة الخارجي ــي وثائ عــام 1920 الفلســطينية ف
ــذي  ــهد ال ــورة المش ــي ص ــارئ ف ــارس( 1992، ص3-18(، الق ــر(/ آذار )م ــباط )فبراي ش
ــف إن  ــن يوس ــول محس ــي. يق ــطيني الحال ــعب الفلس ــة الش ــره غالبي ــم يعاص ل
أحــداث انتفاضــة عــام 1920 ســبقتها أجــواء عامــة مشــحونة بمشــاعر الاســتفزاز 
والثــأر نتيجــة بعــض العوامــل التــي كانــت تحيــط بالمشــهد، فهجــرة اليهــود إلــى 
فلســطين وبيــع الأراضــي لهــم، إلــى جانــب الانحيــاز الرســمي البريطانــي للحركــة 

الصهيونيــة مــن أهــم العوامــل التــي أججــت المشــاعر.

ــك العــام وأعمــال العنــف التــي واكبــت  ــت احتفــالات النبــي موســى فــي ذل كان
هــذا الاحتفــال هــي عــود الكبريــت الــذي أشــعل لهــب الانتفاضــة، افتقــر أســلوب 
ــة  ــة الهجــوم أو فــي عملي ــد ســواء كان فــي عملي ــم الجي الفلســطينيين للتنظي
الدفــاع عــن النفــس مــن الجماعــات الصهيونيــة والجيــش البريطانــي، ويمكــن ترجيح 
ــين  ــد الجبهت ــارب ض ــطيني كان يح ــرة أن الفلس ــى فك ــم إل ــوء التنظي ــبب س س
الصهيونيــة والبريطانيــة. فــي المقابــل، كانــت الجماعــات الصهيونيــة أكثــر تنظيماً، 
وكانــوا يأتمــرون بأوامــر تنظيــم مركــزي، وهــو مــا افتقــده الجانــب الفلســطيني، إن 
مــن أهــم الاســتنتاجات التــي خــرج بهــا الكاتــب هــي أن الانتفاضــة علــى الرغــم 
مــن عفويتهــا إلا أنهــا جــاءت فــي توقيــت ممتــاز؛ لأن جماهيــر غفيــرة مــن المســلمين 

تجمهــرت فــي المدينــة فــي ذلــك الوقــت. 

وفــي اســتنتاج آخــر، أكــد أن العقبــة الرئيســية التــي واجهــت الانتفاضــة كانــت 
اقتصارهــا علــى مدينــة القــدس وعــدم وصولهــا إلــى المــدن الأخــرى، وذلــك لعــدم 

تبلــور قيــادة فلســطينية جماهيريــة فــي ذلــك التاريــخ.

ــي،  ــان كنفان ــطيني غس ــب الفلس ــي والكات ــف كان الروائ ــن يوس ــل حس إن مقب
الــذي كان مــن أوائــل الذيــن خطــت كلماتهــم مجلــة شــؤون فلســطينية، منهــا 
مقالــة مطولــة روســت بعنــوان )ثــورة 1936-1939 فــي فلســطين: خلفيــات 
ــى  ــادت إل ــر( 1972، ص45-77(، أع ــي )يناي ــون الثان ــدد 6، كان ــل، الع ــل وتحلي وتفاصي
الأذهــان صــورة الثــورة الفلســطينية الكبــرى مصبوغــة بطابــع اشــتراكي طغــى 
ــي فــي  ــي النــص، اســتفاض كنفان ــم المســتخدمة ف ــى المصطلحــات والمفاهي عل
تشــخيص وتحليــل وضــع كل مــن العمــال والفلاحــين والمثقفــين فــي تلــك الحقبــة، 
وعــن طبيعــة التناحــر بــين هــذه الطبقــات مــن جهــة ونظيرتهــا الصهيونيــة علــى 

ــة. الجهــة المقابل
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ــدلاع  ــباب ان ــر أس ــي تفس ــر الت ــات النظ ــن وجه ــة م ــي مجموع ــب كنفان جل
الانتفاضــة، فمــن عبــد الوهــاب الكيالــي الــذي يــرى أن الثــورة تفجــرت فــي شــهر 
شــباط حــين تألفــت حاميــة مــن العمــال العــرب طوقــت إحــدى المــدارس التــي كان 
مقاولــون مــن اليهــود يقومــون ببنائهــا بواســطة عمــال يهــود فقــط، إلــى يهــودا 
بوييــر الــذي يعتقــد أن الحــادث الــذي وقــع فــي نيســان/ أبريــل عندما هاجمت حشــود 
ــر اللجنــة الملكيــة البريطانيــة  ــن اليهــود، مــروراً بتقري مــن العــرب فــي يافــا الماري
)بيــل( التــي ردت الأســباب فــي انفجــار الثــورة إلــى ســببين: الأول رغبــة العــرب فــي 
ــودي،  ــي اليه ــن القوم ــاء الوط ــم لإنش ــي كرهه ــي، والثان ــتقلال القوم ــل الاس ني
ــون  ــد. والبريطاني ــبب واح ــا س ــع هم ــي الواق ــببين ف ــي أن الس ــر كنفان ــا اعتب وهن
اســتخدموا وســيلتين للقضــاء علــى الثــورة، فمــن جهــة، ضــرب الفقــراء والثائريــن 
بعنــف شــديد للترهيــب، ومــن أخــرى باســتخدام نفوذهــم الواســع لــدى الأنظمــة 

العربيــة التــي لعبــت دوراً كبيــراً فــي تصفيــة الثــورة علــى حــد قولــه.

جــاءت نكبــة عــام 1948  وتبعتهــا نكســة عــام 1967، لتشــعر أنــه مــع كل هزيمــة 
ــات  ــع اتفاقي ــع توقي ــر، وم ــر أكث ــي التحري ــطيني ف ــم الفلس ــدد حل ــة يتب عربي
ــدك  ــك جل ــه »لا يح ــطيني أن ــد، أدرك الفلس ــب ديفي ــرار كام ــى غ ــلام عل الس
ــورات  ــر الث ــده مفج ــابق عه ــى س ــعب إل ــودة الش ــن ع ــد م ــرك«، ولا ب ــوى ظف س
والانتفاضــات، واندلعــت انتفاضــة الحجــارة التــي أيقظــت المجتمعــين العربــي 
ــى صــدور الفلســطينيين.  ــي مــن ســباتهما، وردتّ روح العزيمــة والانتصــار إل والدول
هــذا الحــدث الفلســطيني تم تشــخيصه وتحليلــه مــن كل الاتجاهــات إســتراتيجياً، 

ــي. ــطيني والصهيون ــين الفلس ــي كلا الجانب ــاً، وف ــاً، نقدي ــاً، اجتماعي اقتصادي

نظــر هيثــم كيالــي إلــى الانتفاضــة مــن منظــور وتحليــل إســتراتيجي، ودون مقالتــه 
)الانتفاضــة فــي إطارهــا الإســتراتيجي، العــدد 194، أيــار )مايــو( 1989، ص3-16(، التي 
اعتبــر فيهــا أن الانتفاضــة تتبــع لإســتراتيجية الفقيــر فــي مواجهــة إســتراتيجية 
الجبــروت التــي ينفذهــا العــدو الصهيونــي، وإســتراتيجية الفقيــر جوهرهــا 
الديمومــة، وهــي باختصــار ترمــي إلــى ضــرورة الحركــة فــي كل مــكان وزمــان، حتــى 
يضطــر العــدو لوجــوده الدائــم، وبهــذا، تتفتــح شــرايين اســتنزافه وهــدر طاقاتــه، 
ــر وجعــل الصــراع ضــد العــدو ســجالاً لا تهــدأ  ــر وصاب والنصــر ســيكون لمــن صب
الحركــة فيــه، ودون حســاب للخســائر والأربــاح. وحتــى تــدوم الانتفاضــة إلــى يــوم 
بلــوغ هدفهــا، لا بــد أن تحقــق مبــدأ الكفايــة الذاتيــة، وبخاصــة فــي المــواد الأوليــة، 
ــة  ــة إدراكي ــة رؤي ــادة الانتفاض ــدى قي ــون ل ــاً أن تك ــة أيض ــل الديموم ــن عوام وم
للــذات ورؤيــة للعــدو وقدراتــه، ويشــير كيالــي إلــى أن المصــدر الــذي تســتمد منــه 
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الانتفاضــة طاقاتهــا علــى الديمومــة يتجســد فــي إرادة رفــض الاحتــلال.

ــد  ــة بع ــا الانتفاض ــي حققته ــب الت ــض المكاس ــن بع ــب ع ــدث الكات ــا تح كم
مضــي عــام ونصــف العــام علــى اندلاعهــا؛ إذ أصابــت الإســتراتيجية العســكرية 
الإســرائيلية بهــزة عنيفــة حــين أســقطت منهــا نظريــة »الحــدود الآمنــة«، وأيضــاً 
اســتنزفت إســرائيل ماديــاً، ومعنويــاً، وسياســياً، واجتماعيــاً، وعمقــت مــن جروحهــا 
ــدرات  ــن الق ــت م ــت وحجم ــة قزم ــي. والانتفاض ــي والإعلام ــتوى الدول ــى المس عل
العملياتيــة للجيــش، إذ إن المعادلــة كانــت طرديــة، فكلمــا ازداد القمــع الإســرائيلي، 

ازداد اتســاع نطــاق الانتفاضــة.

ــة للانتفاضــة الفلســطينية،  ــة الاجتماعي ــه )البني ــز ســارة فــي مقالت ــاول فاي وتن
العــدد 189، كانــون الأول )ديســمبر( 1988، ص 3-19(، الجانــب الاجتماعــي مــن 
الانتفاضــة مــن طــرف الفلســطينيين، وســلط الضــوء علــى كل مركبــات المجتمــع 
ــة  ــة وطلب ــات مهني ــين وفئ ــين وطني ــين وبرجوازي ــال وفلاح ــن عم ــطيني م الفلس
ونســاء، ليضــع صــورة لأطيــاف المجتمــع الفلســطيني فــي فتــرة الانتفاضــة الأولــى. 
لقــد وجــد ســارة أن الطبقــات الاجتماعيــة الرئيســية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــا  ــة م ــكل طبق ــاة أن ل ــع مراع ــة، م ــي الانتفاض ــة ف ــة عالي ــتركت بهم ــزة اش غ
يميزهــا عــن غيرهــا، ومــن المهــم التنويــه إلــى أن الكاتــب قســم مكونــات المجتمــع 
إلــى طبقــات وفئــات، الطبقــات )العمــال، الفلاحــين، البرجوازيــة الوطنيــة(، الفئــات 

ــة، النســاء(.  ــين، الطلب )المهني

ــأة  ــن مفاج ــاء، إذ رأى أنه ــة النس ــن فئ ــث ع ــه بالحدي ــب مقالت ــا الكات ــم فيه خت
ــن  ــوظ لوعيه ــور الملح ــت التط ــاركتهن عكس ــة مش ــم وفاعلي ــة؛ فحج الانتفاض
السياســي، وفئــة الطــلاب بحجمهــا الهائــل وانتشــارها فــي كل الأنحــاء، ظهــروا 
ــن  ــين الذي ــة المهني ــا فئ ــارب، أم ــة الض ــية وذراع الانتفاض ــدام أساس ــوة ص كق
ــة الوطنيــة، وفــي اعتقــاد الكاتــب  ينتمــون فــي غالبيتهــم إلــى طبقــة البرجوازي
أن هــذه الفئــة )المهنيــين( هــي الأقــدر والأمكــن علــى قيــادة الانتفاضــة. أمــا فــي 
ــة الفلســطينية قــد تعرضــت للإضعــاف مــن  ــة الطبقــات، فكانــت البرجوازي خان
قبــل الاحتــلال، فوجــدت نفســها فــي خنــدق المواجهــة برفقــة الفلاحــين والعمــال، 
هــذه الطبقــة وضعــت تفاهماتهــا مــع الاحتــلال جانبــاً وانخرطــت فــي فعاليــات 

ــة. الانتفاض

ومــن وجــه نظــر الكاتــب، كانــت طبقــة الفلاحــين الأقــل انتشــاراً فــي التجمعــات 
ــة  ــي الانتفاض ــاركتهم ف ــن مش ــال، ولك ــة العم ــوا بطبق ــا قورن ــكنية إذا م الس
ــرة  ــة، كفك ــاداً إضافي ــة أبع ــوا الانتفاض ــتثنائية، إذ أعط ــة اس ــا أهمي ــت له كان
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انتشــارها وامتدادهــا مكانــاً وزمانــاً، وإطــلاق الاقتصــاد الزراعــي ليعــزز أركان 
الصمــود الاقتصــادي الفلســطيني. أمــا طبقــة العمــال، فيــرى ســارة أنهــا الطبقــة 
الأقــوى والأهــم فــي التركيبــة الاجتماعيــة والســكانية الفلســطينية، إذ يزيــد عــدد 
ــى ســدس الســكان، وانخراطهــم فــي الانتفاضــة كان  المنضمــين فــي إطارهــا عل
ذا أهميــة وطابــع إســتراتيجي. ويبــدو أن تبلــور هــذه الرؤيــة عنــد الكاتــب هــو مــا 
دفعــه لكتابــة مقالــة أخــرى تنفــرد فقــط بــدور العمــال، وحملــت عنــوان )العمــال 

ــبتمبر( 1989، ص 15-3(. ــول )س ــدد 198، أيل ــة، الع ــطينيون والانتفاض الفلس

ــم  ــف لا وه ــة، كي ــي الانتفاض ــاً ف ــياً ومهم ــال دوراً أساس ــة العم ــغلت طبق ش
ــم  ــا بعضه ــرض له ــي تع ــس الت ــة الده ــبب عملي ــا بس ــروا أحداثه ــن فج الذي
بفعــل مســتوطن واستشــهد علــى إثرهــا أربعــة عمــال. إن حجــم القــوة العاملــة 
فــي الضفــة والقطــاع قــدر بحوالــي 284  ألفــاً، أي مــا يقــارب 20 % مــن إجمالــي 

ــكان. الس

كان دور العمــال وتأثيرهــم فــي الانتفاضــة فــي أكثــر مــن اتجــاه وعلــى عــدة أصعــدة، 
كالامتنــاع عــن الذهــاب إلــى العمــل فــي المســتوطنات والمشــاريع الإســرائيلية فــي 
الضفــة والقطــاع، والتوقــف عــن الذهــاب إلــى العمــل فــي الأســواق الإســرائيلية، إذ 
وصلــت نســبة المتخلفــين عــن الذهــاب إلــى العمــل نحــو 40 % إضافــة إلــى انخراط 
العمــال فــي عمليــة اســتنهاض الاقتصــاد الفلســطيني، لا ســيما فــي القطاعــين 
الزراعــي والصناعــي، وفــي هــذا الســياق، كان المغــزى مــن عمليــة الاســتنهاض هــو 
تأمــين ســلع بديلــة عــن الســلع الإســرائيلية، وتأمــين فــرص عمــل للمضربــين عــن 
العمــل فــي الســوق الإســرائيلية، ومحاولــة خلــق بنيــة اقتصاديــة تكــوّن مواجهــة 
للبنيــة الاقتصاديــة الإســرائيلية. هــذا فــي إطــار الــدور. أمــا التأثيــر، فــكان ملحوظاً 
ــرائيلي  ــي الإس ــول الزراع ــض المحص ــة، انخف ــراب والمقاطع ــبب الإض ــالاً، فبس وفع
عــام 1988 بمقــدار 30 % وتراجــع الإنتــاج الصناعــي خــلال الثمانيــة أشــهر الأولــى 
ــنوية  ــدات الس ــت العائ ــياحة، تقلص ــاع الس ــي قط ــبة 20 % وف ــة بنس للانتفاض
ــي  ــرائيل ف ــت إس ــة كلف ــرائيليون أن الانتفاض ــؤولون إس ــد مس ــبة 30 % وأك بنس
ــام وزارة  ــر ع ــح لمدي ــي تصري ــون دولار. وف ــي 800 ملي ــى حوال ــهر الأول ــة أش الثماني
ــات  ــي المبيع ــنوية ف ــائر س ــدت خس ــرائيل تكب ــر أن إس ــارة، ذك ــة والتج الصناع

للضفــة والقطــاع مقدارهــا 600 مليــون دولار.

صحيــح أن ســارة أعطــى فــي مقالــه بعــض المؤشــرات والأرقــام الاقتصاديــة التــي 
بينــت كيــف أثــرت الانتفاضــة علــى الاقتصــاد الإســرائيلي، ولكــن ذلــك فــي إطــار 
رؤيــة اجتماعيــة، بينمــا كتــب عبــد العزيــز الأعــرج مقــالاً بعنــوان )الانتفاضــة تعمق 
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أزمــة الاقتصــاد الإســرائيلي، العــدد 195، حزيــران )يونيــو( 1989، ص 46-36(، يحتــوي 
علــى رؤيــة اقتصاديــة واضحــة ومركــزة تعكــس تأثيــر الانتفاضــة علــى الاقتصــاد 
الإســرائيلي. حــاول الأعــرج مــن خــلال مقالتــه أن يضــع القــارئ فــي صــورة الوضــع 
ــاء،  ــة، والبن ــة، والزراع ــية: الصناع ــه الرئيس ــي قطاعات ــرائيلي ف ــادي الإس الاقتص
ــتعرض  ــرطة، وسنس ــش والش ــائر الجي ــى خس ــة إل ــب، إضاف ــياحة، والضرائ والس

بعــض هــذه القطاعــات.

فــي القطــاع الصناعــي، تعتبــر سياســة الإضرابــات العامــة ســكيناً فــي خاصــرة 
هــذا القطــاع، فمثــلاً، أعلنــت القيــادة الوطنيــة الموحــدة للانتفاضــة الإضــراب العام 
فــي تاريــخ 21/12/1987، وفــي هــذا اليــوم فقــط، تكبــد قطــاع الصناعــة خســائر 
ــدد  ــغ ع ــام 1988، بل ــن الع ــي م ــف الثان ــي النص ــيقل، وف ــون ش ــة 12 ملي بقيم

الشــركات الإســرائيلية التــي تعانــي مــن مشــاكل ماليــة حوالــي 3400 شــركة.

وتعــرض قطــاع الزراعــة الــذي يعتبــر ركنــاً أساســياً فــي الاقتصــاد الإســرائيلي إلــى 
ضربــات موجعــة كــون نســبة العمــال الفلســطينيين العاملــين فــي هــذا القطــاع 
ــت  ــي وق ــاءت ف ــات ج ــأن أن الاضطراب ــذا الش ــي ه ــت ف ــى 18 % واللاف ــل إل تص
حســاس )موســم قطــف الثمــار(، لذلــك، حــدث انخفــاض فــي منتــوج البرتقــال 
ــي  ــار الت ــن الثم ــان م ــن آلاف الأطن ــك ع ــق، ناهي ــدى المناط ــي إح ــبة  50 % ف بنس
ــتوى  ــى مس ــر. وعل ــدّاً للتصدي ــا كان مع ــزء منه ــة، وج ــر صالح ــت غي ــت وبات تعفن
ــين جــراء  ــاك خســائر فادحــة وتكاليــف تقــدر بالملاي ــت هن الجيــش والشــرطة، كان
ــى 42  ــت إل ــف وصل ــى أن التكالي ــات إل ــر والإحصائي ــارت التقاري ــارهم، إذ أش انتش
مليــون دولار أميركــي شــهرياً، وحتــى كانــون الثانــي )ديســمبر( 1988 وصلــت إلــى 

ــون دولار. ــى 545 ملي ــد عل مــا يزي

ــب  ــى الجان ــط عل ــر فق ــم يقتص ــرائيلي ل ــع الإس ــى المجتم ــة عل ــر الانتفاض تأثي
الاقتصــادي، بــل طــال الوضعــين السياســي والاجتماعــي فيهــا، وهــذا مــا يبحثــه 
يونــس الســيد فــي مقالــه )الانتفاضــة وتأثيرهــا فــي الوضعــين السياســي 
والاجتماعــي الإســرائيلي، العــدد 196، تمــوز )يوليــو( 1989، ص24-3(، فتأثيرهــا علــى 
الوضــع الاجتماعــي كان واضحــاً متجســداً فــي الــرأي العــام الإســرائيلي، إذ نجحــت 
ــققات  ــت تش ــرائيلي وأحدث ــع الإس ــل المجتم ــوة داخ ــق اله ــي تعمي ــة ف الانتفاض
ــع  ــت تتمت ــرة كان ــكرية، فالأخي ــته العس ــعب ومؤسس ــين الش ــداً ب ــة، تحدي بالغ
بثقــة شــبه مطلقــة مــن الشــعب، حتــى نالــت فــي اســتطلاع الــرأي الــذي أجرتــه 
جامعــة تــل أبيــب نســبة %94 مــن ثقــة الجمهــور، ولكــن بفعــل الانتفاضــة وعــدم 
القــدرة علــى إخمادهــا، كانــت المؤسســة العســكرية هــي الأكثــر تعرضــاً للهجــوم 
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ــزت صــورة الجيــش الإســرائيلي أمــام مجتمعــه. والانتقــاد، كمــا اهت

كذلــك أوقعــت الانتفاضــة الأثــر فــي المجــال السياســي الإســرائيلي، فعلــى مســتوى 
الحكومــة الإســرائيلية، وجُهــت إليهــا انتقــادات عديــدة تركــزت فــي ثــلاث نقــاط: 
فشــلها فــي قمــع الانتفاضــة، وفشــلها فــي إدارة المناطــق المحتلــة وعــدم قدرتهــا 
علــى خلــق قيــادات سياســية تابعــة لهــا فــي تلــك المناطــق، بالإضافــة إلــى رفضها 
المتواصــل للمقترحــات الســلمية. وعلــى مســتوى الأحــزاب والحــركات الإســرائيلية، 
فقــد زادت الانتفاضــة مــن حــدة الخــلاف المســتحكم بــين الحزبــين الكبيريــن: العمــل 
والليكــود، وظهــرت أيضــاً تصدعــات عديــدة داخــل الأحــزاب نفســها نتيجــة تعــدد 
واختــلاف الــرؤى فــي كيفيــة مواجهــة الانتفاضــة، بــين مؤيــد لحلــول ســلمية وآخــر 

مناصــر لفكــرة القــوة العســكرية.

مــن المهــم أن يكــون ذكــرى يــوم الأرض حاضــراً فــي هــذه الأنثولوجيــا، تمامــاً كمــا 
ــا  ــه الشــعبية، لم ــخ الشــعب الفلســطيني وفصــول مقاومت هــو حاضــر فــي تاري
ــل  ــطينية. ولع ــة فلس ــة نضالي ــة وطني ــن رمزي ــوم 1978/3/30 م ــذا الي ــه ه يحمل
الذكــرى الثانيــة عشــرة ليــوم الأرض كان لهــا رونــق خــاص نظــراً للتوقيــت الــذي 
ــر لخليــل الســعدي  أحييــت فيــه هــذه الذكــرى »الانتفاضــة الأولــى«، ويرصــد تقري
بعنــوان )الذكــرى الثانيــة عشــرة ليــوم الأرض: إضــراب عــام وتظاهــرات ومصادمــات، 
العــدد 182، أيــار )مايــو( 1988، ص79-87(، أهــم الأحــداث والفعاليــات التــي شــهدها 
ذلــك التاريــخ، نظــراً لأن الجماهيــر الفلســطينية فــي الأراضــي المحتلــة تحديــداً وجدوا 
أن هــذه فرصــة مناســبة ليجــددوا تضامنهــم مــع أبنــاء قضيتهــم فــي الضفــة 
ــوا ضلعــاً فــي جســم القضيــة الفلســطينية  والقطــاع، وليؤكــدوا أنهــم مــا زال

ولــم يبتــروا.

ــة  ــة القطري ــة للجن ــررت الإدارة العام ــوم، ق ــذا الي ــتعدادات له ــياق الاس ــي س ف
للدفــاع عــن الأراضــي خــلال اجتماعهــا فــي الناصــرة، الدعــوة إلــى إعــلان الإضــراب 
ــا  ــر، كم ــط الأخض ــل الخ ــطينية داخ ــة الفلس ــر العربي ــامل للجماهي ــام والش الع
ــي:  ــد وه ــي آن واح ــع ف ــة مواق ــي ثلاث ــة ف ــارات مركزي ــة مس ــة إقام ــررت اللجن ق

ــا. ــث، والنقــب، ونشــاط مركــزي آخــر فــي كفــر كن البطــوف، والمثل

علــى الجانــب الآخــر، اتخــذت ســلطات الاحتــلال سلســلة مــن الإجــراءات لمواجهــة 
احتمــال وقــوع أحــداث عنيفــة نظــراً للانتفاضــة المســتمرة فــي الأراضــي المحتلــة 
ــل  ــندان الداخ ــة وس ــة الانتفاض ــين مطرق ــلال ب ــوع الاحت ــي وق ــام 1967، وبالتال ع
المحتــل. وبالعــودة إلــى الإجــراءات التــي ســعى الاحتــلال مــن خلالهــا لشــل حركــة 
الشــارع الفلســطيني، عــن طريــق فــرض منــع تجــول فــي الضفــة وغــزة والداخــل، 
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ومنــع حركــة الصحفيــين، وإغــلاق بوابــات العبــور والجســور، ونشــر قــوات الشــرطة 
ــي كل  ــتنفار ف ــن الاس ــة م ــت حال ــل، عم ــق الداخ ــي مناط ــدة ف ــن عدي ــي أماك ف
مؤسســات ومراكــز الاحتــلال. وبعــد كل هــذا، خرجــت مصــادر أمنيــة إســرائيلية 
تعبــر عــن خيبــة أملهــا مــن حقيقــة أن جميــع الإجــراءات الوقائيــة والاســتعدادات 

المســبقة لــم تثبــت فعاليتهــا فــي معظــم المناطــق.

ــدأت  ــعينيات، ب ــد التس ــة عق ــع بداي ــة م ــن الانتفاض ــتار ع ــدل الس ــد أن أس بع
ــب  ــتها، فكت ــة ودراس ــم التجرب ــن تقيي ــق م ــة تنطل ــول الانتفاض ــات ح الكتاب
ــدد 194، آذار  ــطينية، الع ــة الفلس ــق الانتفاض ــوان )أف ــالاً بعن ــدي مق ــد الجن محم
)مــارس( 1990، ص13-25(، طــرح فيــه فكــرة الإطــار السياســي للانتفاضــة، واعتبــر 
أن إطارهــا السياســي يتمثــل فــي تطبيــق قــرار التقســيم الصــادر عــن الجمعيــة 
ــي  ــى الأراض ــطين عل ــة فلس ــة دول ــة بإقام ــدة )181(، والمطالب ــلأمم المتح ــة ل العام
ــاع  ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــة م ــام 1967 والمؤلف ــت ع ــي احتل ــطينية الت الفلس
غــزة. بالمقابــل، رفضــت الإدارة الإســرائيلية وشــقيقتها الأميركيــة مثــل هكــذا حــل، 
وضمــن هــذا الســياق، طــرح الجنــدي الســؤال التالــي: هــل ثمــة أفــق لحــل القضيــة 
الفلســطينية فــي منحنــى الصالــح الفلســطيني ضمــن مركــب الظــروف الحاليــة 

)فــي تلــك الفتــرة(؟

وكانــت إجابتــه أن الموقــف الأميركــي- الإســرائيلي لا يــدع هامشــاً للحــل الوســط 
ــي، لا  ــاك، وبالتال ــم هن ــى الحك ــيطر عل ــي يس ــودي- العمال ــرف الليك ــا دام التط م
يوجــد أمــام الفلســطينيين ســوى حلــين أو حــلّ مركــب مــن الحلــين معــاً، فإمــا أن 
ــي مــن أجــل المســاعدة علــى إيجــاد حــل  ــاب المجتمــع الدول يســتمروا فــي طــرق ب
)الاتحــاد الســوفييتي، أوروبــا الغربيــة، الأمم المتحــدة(، أو الاعتمــاد علــى الانتفاضــة من 
أجــل انتــزاع الحــق الفلســطيني بالقــوة، ولكــن مــع ضــرورة عــدم ربــط الانتفاضــة 

بالكفــاح المســلح.

ــة  ــوم المقاوم ــة ومفه ــه )الانتفاض ــري مقالت ــد الأزه ــص محم ــل، خص ــي المقاب ف
ــج  ــر وحج ــات نظ ــرض وجه ــو( 1990، ص 13-34(، لع ــار )ماي ــدد 206، أي ــة، الع المدني
المعارضــين لفكــرة المقاومــة الشــعبية فــي الســياق الفلســطيني ومحاولــة 
ــن  ــلبية، وم ــرادف للس ــة م ــة المدني ــج: )1( المقاوم ــذه الحج ــن ه ــم، وم ــرد عليه ال
ــة  ــتكيناً، ومعارض ــلبياً ومس ــخصاً س ــون ش ــا يك ــاً م ــا غالب ــوة إليه ــى الدع يتبن
اســتخدام العنــف لا تعبــر إلا عــن العجــز وعــدم الرغبــة فــي المقاومــة الحقيقيــة، 
الــرد: المقاومــة الشــعبية لا تعنــي الســلبية، بــل العكــس هــو الصحيــح، فخــروج 
ــة، لا  ــى الشــوارع وقــرار التصــدي والمواجهــة وعمليــة الحشــد والتعبئ ــر إل الجماهي
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تعبــر عــن ســكون أو عــدم رغبــة فــي المواجهــة، الســلبية تكــون فــي الجلــوس علــى 
ــس  ــن النف ــرعي ع ــاع الش ــع الدف ــة تمن ــة المدني ــاط المقاوم ــرج. )2( أنم ــد المتف مقع
فــي مواجهــة عنــف المحتــل، الــرد: ليــس ثمــة مــا يوحــي أن الفلســطينيين وقيادتهم 
علــى الأرض قــد أغلقــوا بــاب الدفــاع عــن النفــس، وفي أحــد البيانــات، دعــت القيادة 
الموحــدة إلــى الانتقــام مــن قــوات الاحتــلال، وأن يكــون كل شــهيد مقابلــه قتيــل، 
كمــا أن الأســلحة البدائيــة كالحجــر والســكين كانــت حاضــرة، وبالتالــي، فالعنــف 
كان حاضــراً ولكــن ضمــن الإمكانيــات الممكنــة. )3( مفهــوم الجهــاد يتضمــن 
اللجــوء إلــى العنــف، الــرد: هــذه الحجــة تنطلــق مــن محوريــة الثقافــة الإســلامية 
ــر  ــاة الفلســطينية، ولكــن مفهــوم الجهــاد الإســلامي أوســع بكثي فــي إطــار الحي
مــن مجــرد المقاومــة بالعنــف، وأي وســيلة تســتخدم ضــد المحتــل هــي بحــد ذاتهــا 

جهــاد، ولذلــك، فمختلــف أشــكال المقاومــة المدنيــة تدخــل فــي حــوزة الجهــاد.
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